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     تختلف الأنظمة السياسية في الدول الديمقراطية تبعا لخيارات الشعوب وظروفها            
 مجتمـع أن يتـبنى      التاريخية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ويمكن لكل شعب أو       

وفي سـعي   . النظام السياسي الذي يراه مناسبا له دون أن يخل بقواعـد الديمقراطيـة            
الشعوب لبلورة نظامها السياسي على أساس الآليات الديمقراطية المحايدة فإا تراعـي            
بالضرورة عاداا وتقاليدها وهويتها الحضارية ومكوناا الإجتماعية واحتياجاا الفعلية         

  .ا أشار مونتسكيو في كتابه الشهير روح القوانينكم
  

 يقر الفقه على المستوى الإقليمي وكذلك القرارات التي صدرت عن الجمعيـة                   
بأنه لايوجد نظام سياسي وحيد أو طريقة إنتخابية واحدة تلائم          " العامة للأمم المتحدة    

الدولي لتعزيز تنفيذ مبـدأ     على قدم المساواة كل الدول وشعوا ، وأن جهود اتمع           
الإنتخابات الدورية والصادقة يجب أن لاتثير الشكوك حول حق سيادة كل دولـة ،              
وفقا لإرادة شعبها ، في أن تختار بحرية وأن تطور أنظمتـها الـسياسية والإجتماعيـة                

" قتصادية والثقافية ، سواء أكانت متفقة مع أولويات الدول الأخرى ام غير متفقة              لإوا
الأنظمة السياسية والعمليات الإنتخابية تخـضع لإعتبـارات        " وة على ذلك فإن     وعلا

. كما جاء ذلك في قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة         " تاريخية وسياسية وثقافية ودينية   
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ومن ثم ، سواء اقرت الدولة نظام التصويت بالأغلبية المطلقة أو نظاما آخر من انظمة               
 تقع في النطاق المخصص للإختصاص الـداخلي        ألة تقليدية التمثيل النسبي ، فتلك مس    

ختيارات المتاحة ، وليس ثمة نظام يمكن إعتباره        لإوتؤكد ممارسة الدولة تنوع ا    . للدولة
من منظور القانون الدولي اكثر شرعية من أي نظام آخر ، بشرط أن يحمل في طياتـه                 

  .الممارسة العملية ونعلاقة معقولة بالهدف المنصوص عليه دوليا في القانو
  

       إن محددات العمل السياسي في العراق مرتبطة بمتغيري الإرهاب ووجود القوات           
متعددة الجنسية ويمكن إضافة عامل ثالث هو العامل الإقتصادي وإن التلازم بين هـذه            
المتغيرات مدعوم بفكرة طاقة القوى السياسية على شرعنة العمل السياسي وقـوانين            

اولة الوصول إلى أفضل الصيغ لأوسع قاعدة تمثيل وهـو مـرتبط بمعركـة              الحياة ومح 
  .إستقلال القرار السياسي الوطني العراقي

  
من القسم الثالث من قانون ادارة الدولـة         قانون الانتخابات الفقرة ثالثا      جاء في       

 31العراقية للمرحلة الانتقالية والذي ينص على اجراء انتخابات عامـة مباشـرة في              
 لانتخاب الجمعيـة الوطنيـة      2005 كانون الثاني    31كانون الاول وكحد اقصى في      

راره بعـد   قالانتقالية والتي تتولى تشكيل الحكومة الانتقالية وصياغة دستور دائم يتم ا          
  .2005استفتاء الشعب العراقي عليه تمهيدا لقيام حكومة منتخبة دستوريا بحلـول            

تخابية واحدة وسيتم توزيع جميع المقاعـد في الـس          سيكون العراق دائرة ان   (( جاء  
  )) ....الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام التمثيل النسبي 

  
الانتخابات العامة لكي يمثلوا     بعدفي بلدان العالم الديمقراطية يختار الشعب ممثليه        

توجـد  . ثيلية  كل الديمقراطيات اليوم هي في الحقيقة ديمقراطيات تم       . مصالح الشعب   
مرا أختيار نظام يناسب الوضع العراقي      إطرق متعددة لاجراء الانتخابات العامة ويمثل       

نظمـة  لأطر العامة ل  لأيحمل قدرا لاباس به من الصعوبة ولذلك فانه من المفيد دراسة ا           
  .فضل بينها وفق خصوصية الوضع العراقي لأنتخابية ومحاولة تحديد الإا

 2



  
  .وسلبياابعض من تلك الانظمة مع بيان ايجابياا ويمكن تلخيص        

  
  .  نظام الدوائر الانتخابية او المقاطعات الانتخابية وفيه اشكال مختلفة -1
  

ويفوز المرشح فيه باكبر عدد     ) الاغلبية البسيطة   ( نظام الانتخاب التقليدي      - أ
  .من الاصوات في المنطقة الانتخابية 

  
  ايجابيات هذا النظام

 حيث يحمل درجة عالية من السهولة بالنسية للناخب والذي يحتـاج            ة ، البساط
الى القيام باختيار واحد فقط كما يمتاز بسهولة التنظيم والفرز وعرض النتائج ويـوفر              

حـزاب علـى    الادرجة كبيرة من الارتباط المباشر بين الناخب وممثل منطقتة ويشجع           
اق تاييدهم العرقي او الطـائفي ممـا        تقديم مرشحين في مناطق لاتقع تقليديا ضمن نط       
  .يساهم في اضعاف الطروحات الانعزالية لديهم 

   
  سلبيات هذا النظام

من الاصـوات    % 10 اقتسام الاصوات بين مرشحين كثر فيفوز الاول بـ         
من الاصوات هي في حكم المهملـة        % 90وياخذ المقعد البرلماني الامر الذي يعني ان        

 العملية السياسية هـذا     منثيرين بعدم المشاركة والاستبعاد     مما يؤدي الى احساس الك    
ية او القبليـة او     قيشجع هذا النظام على نشوء الاحزاب ذات الصيغة العر        اولا وثانيا   

ة الى النـصف عنـد مقارنتـه        أالطائفية واحصائيا ان هذا النظام يضعف من تمثيل المر        
  . بالانظمة الاخرى 

  
  . نظام التصويت اموعاتي –ب 
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يقوم الناخبون بالتصويت في مناطق انتخابية ذات اكثر من مقعد ويمتلك كـل             
  . ناخب عددا من الاصوات مساويا لعدد المقاعد 

  
  ايجابيات هذا النظام

مناطق انتخابية ذات حجم كبير نسبيا الامر الذي يقلل مـن            السماح بوجود 
الاحزاب ويقوي تلك التي    الخلافات المتعلقه برسم الحدود الانتخابية كما ويشجع دور         

 الانتخـاب التقليـدي     ل اضافة الى كل ايجابيات نظام     ضتمتلك التنظيم والتنسيق الاف   
نظام الانتخـاب   اما سلبيات هذا النظام فهو يحمل كل السلبيات         ،  الاغلبية البسيطة   

  .) الاغلبية البسيطة ( التقليدي 
  

    . التصويت اموعاتي الحزبي -جـ 
ولكن عن طريق مجاميع محددة حزبيا حيـث        ) تصويت اموعاتي   ال( يمثل نظام   

  . الفائز يستحوذ على كافة المقاعد والحزب يختار الناخب بين القوائم الحزبية 
  

  سلبيات هذا النظام
 كل سلبيات النظامين السابقين انه يؤدي الى برلمـان ذي اغلبيـة             لحملهاضافة  

  .كبيرة جدا لاحد الاحزاب 
  

  صويت مع الخيار البديل  نظام الت–ء 
وفيه تسمح الورقة الانتخابية للناخب بتشخيص الخيار الاول والثاني من بـين            

  اذا لم يحصل اي مرشـح علـى        والمرشحين ويتم حساب الاصوات وفق الخيار الاول        
ر الثـاني   امن نصف الاصوات يتم حذف نتائج المرشح الاقل اصواتا وتوزيع الخي          اكثر  

  .ين الاخرين لناخبيه على المرشح
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يمكن ان يكون هذا النظام مناسبا للمجتمعات المنقسمة فيما بينها لاا تـدفع             
للحصول على الـصوت    بالمرشحين الى عقد اتفاقات مع الاحزاب التي يختلفون معها          

الثاني كما اا تدفع المرشحين لمحاولة كسب ود ناخبين يقعون خارج نطاق مؤيـديهم              
كما وان كون المرشـح     . صول على الصوت الثاني على الاقل       التقليديين رغبة في الح   

الفائز حاصلا على اكثر من نصف الاصوات فان ذلك يزيد مـن احـساس النـاس                
 هذا النظام حاجته الى درجة عاليـة مـن الاطـلاع             سلبيات ومن. شرعية الاختيار   ب

 ةخابية متعدد والاهتمام السياسي كما ولا يعمل هذا النظام بشكل جيد في المناطق الانت           
  . المقاعد 

  
ويمكن الاستنتاج من هذه الطرق في نظام الانتخاب التقليدي ونظام التصويت           
اموعاتي والحزبي وكذلك نظام التصويت من الخيار البديل وهـي طريقـة الـدوائر              

الرابح ياخـذ   ((الانتخابية او المقاطعات الانتخابية ويطلق عليها في البلدان الديمقراطية          
وطبقا لهذا النظام بكل اشكاله يقسم فيه البلد الى مقاطعات او دوائر انتخابية             ) )الكل

وفي كل دائرة يتنافس عدد من المرشحين واي مرشح يحصل على اعلى الاصوات فانه              
% 31او  % 51سيمثل تلك المنطقة في السلطة التشريعية فقد يحصل مـثلا علـى             

ل كل الاصوات الاخرى اي لا تمثـل        ولكن الذي يليه يحصل على اقل منه وبذلك م        
  .في الس 
  

ان نظام الدوائر الانتخابية متبع في الولايات المتحدة والمملكة المتحـدة وكنـدا                   
واستراليا وفرنسا والهند والفلبين كما كانت اليابان ونيوزلندة تتبع هذا النظام قبل ان             

  . يغيروه الى النظام النسبي 
  
  ثيلي النسبي النظام التم )  2(  

  
  :اته انظمة مختلفة للتصويت منها هذا النظام يحتوي بين طي       
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 .التصويت النسبي للقوائم   - أ

  . التصويت للحزب والمرشح -ب
  . الصوت الواحد القابل للتحويل -ج

                                                                                                               
ان نظام التمثيل النسبي يمكن ان يكون البلد دائرة انتخابية واحدة كما في هولنده              
او عدة دوائر كما في عدد من دول اوربا وامريكا اللاتينية وفي كلتا الحالتين يكـون                
لكل دائرة انتخابية عدة ممثلين بدلا من واحد فقط وتكون عدد مقاعد الس تتناسب              

 عليها هذا الحزب او تلك اموعة فمـثلا اذا حـصل            مع عدد الاصوات التي يحصل    
مـن مقاعـد الـس      % 30ت فانه يحصل على     من الاصوا % 30حزب ما على    

التشريعي وهكذا وفي نظام التمثيل النسبي يصوت الشعب على لائحة مرشحين حزب            
والفائزون يكونون الاوائل في تسلسل قائمة ذلـك الحـزب حـسب نـسبة              ,  معين

  . يحصل عليها الحزبالاصوات التي
  

كثيراً ما يؤخذ بنظام التمثيل النسبي للانتخابات الانتقالية او تلك التي تعقـب                    
 بالغة الاهمية في مثل تلـك       ةالمنازعات لانه افضل ما يحقق أهداف الاستيعاب والمساوا       

السياقات وهذا يمكن كل من الحركات السياسية الشعبية والتجمعات الاصـغر مـن             
في حالة العراق توصف    و .ل على الحد الادنى المطلوب المؤهل لاكتساب التمثيل       الحصو

هذه الصيغة باا عتبة طبيعية لان المقاعد ستوزع على أساس صيغة تقـسيم العـدد                
 . أي عدد مقاعد الس    275للأصوات المقترعة في دائرة وطنية واحدة على        الاجمالي  

ن يحـدث اذا هيمنـة      أن التفتت الحاد يمكن     إ ويحذر منتقدوا نظام التمثيل النسبي من     
  .جماعات صغيرة وذات مصالح ضيقة على المؤسسات التمثيلية 
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 حال فان القواعد محددة لحق الاقتراع في العراق لتـشجيع التحالفـات             ةعلى أي 
لتمثيل حوافز لوضع اسـتراتيجيات للمـستوى       الائتلافات بين مثل تلك الجماعات      و

  .الوطني وبرامج توافق 
  
 التصويت النسبي للقوائم -أ 
  

حيث يقوم كل حزب قائمة بمرشحيه  للجمهور الذين يقومون بالتصويت للحزب            
  :  انواع ةوليس للافراد وتكون هذه القوائم على ثلاث

  
  قوائم مفتوحة اي ان تكون معلنة للجمهور  -1
 ) سرية(قوائم مغلقة  -2
 ) للتغيير(حرة قوائم  -3
  
قاعد يوازي حصته  من مجمل الاصوات في جميع انحاء          يمنح كل حزب عددا من الم       
يحصل افراد القائمة الحزبية على مقاعد في البرلمان وفق تسلـسلهم في قائمـة              . البلد  

 مقعد وقـدم الحـزب      100حزم فعلى سبيل المثال اذا كان مجموع مقاعد البرلمان          
الاصوات من مجمل   %  40 شخص ثم حصل هذا الحزب على        100الفلاني قائمة من    

  . مرشحا من قائمة هذا الحزب على مقاعد برلمانية 40على مستوى البلد يحصل 
   
يمكن لهذا النظام ان يطبق بشكل محلي ضمن مناطق انتخابية محـددة كلمـا زاد                 

ق هذا النظام على    يحجم المنطقة الانتخابية زادت درجة العدالة في التمثيل لهذا فان نطب          
   .ضل النتائج من ناحية العدالة في التمثيل مستوى البلد كله يعطي اف

  
  ايجابيات هذا النظام 
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يتلافى النتائج غير العادلة تمثيليا والتي يمكن ان تاتي ا الانتخابـات بطريقـة               -1
   .الاغلبية البسيطة

هذا النظام يشجع الاحزاب السياسية على تبني خطاب اكثـر شموليـة تجـاه               -2
 . تاييدها الفئات التي تقع تقليديا خارج نطاق

 ن مناطق جغرافية تلصق ا صبغة عرقية او طائفية يتبني نظام كهذا يعرقل تكو -3
 تمثيل نـسوي   هذا النظام ادى الى تكون برلمانات ذات نسبة         تبني  احصائيا فان    -4

  .المعتمدة على الاساليب الاخرىاكبر من البرلمانات 
نظـام  الف يكـون    في بلد مثل العراق والذي يتميز بتعدد القوميات والطوائ         -5

النسبي أكثر واقعية وتمثيلا من نظام الدوائر الانتخابية حيث سيعكس الـس            
التشريعي كل أطياف اتمع العراقي القومية والاثنية والفكريـة والعـشائرية           

وعلى هذا الاساس فان النظام النسبي يتيح لممثلي اـاميع          . الخ  ... والدينية  
 والآشوريين والصابئة وغيرهم وصول مرشحيهم والقوميات الصغيرة كالكلدان

  .الى الس
 

 تؤكد الدراسات إن البلدان السائرة على النظام النسبي تكون نسبة الإقبال علـى          
إن من ميزة النظام النسبي هو سيطرته       . التصويت فيها أكبر من نظام الدوائر الإنتخابية      

ما لايخفى إن قانون إدارة الدولة حدد تمثيل        وك. على النسبة التي يراد ا تمثيل أية جهة       
  . مقعد قد خصص في الس الوطني للنساء69في البرلمان أي إن % 25ة بنسبة أالمر
  

 2000      في الولايات المتحدة فقد فاز بوش على منافسه الكور في إنتخابات عـام              
في نظام  . في الوقت الذي كان الكور متقدما بأكثر من نصف مليون صوت على بوش              

التمثيل النسبي يسمح بتواجد كل الآراء في الس من أقصى اليمين الى أقصى اليسار              
وحتى خارج هذا التقسيم وبالرغم من أن هذه السماحية ربما تعتبر قوة للعراق الـذي               
يتميز بتعدد القوميات والأديان والطوائف إلا إا في نفس الوقت تعتبر ضعف حيـث              

اذ قرارات سريعة وحاسمة بل إن هذه القرارات غالبـا مـاتكون            تكمن في صعوبة إتخ   
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توافقية ولا تلبي طموحات جميع الأطراف المشاركة في صنع القرار وتبقى على درجـة              
محدودة من المقبولية هذا إذا لم تحدث هناك نزاعات تؤدي الى تأجيل إتخاذ القرار أو ربما                

  .إلغاءه
 

  سلبيات هذا النظام
  

 ائتلافية والتي بدورها قد تـؤدي الى عرقلـة عمليـة اتخـاذ              انه ينتج حكومة  
القرارات وخاصة في اوقات التي تحتاج الى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة وبمـا ان              
العراق يحتوي على اطياف كثيرة فربما يكون الامر اكثر تعقيداً بالنـسبة لحكومـة            

  .ائتلافية 
  

م الحزب الفائز بالانتخابات والذي كما ان العادة في نظام الدوائر الانتخابية يقو      
يشكل الحكومة باعتماد برنامجه الخاص في قيادة البلد وفق المنهاج الذي يراه مناسباً             
وهذا الامر غير ممكن في ظل النظام النسبي بسبب الاضطرار في اغلب الاحيان الى              
تشكيل حكومة ائتلافية الامر الذي يؤدي الى قيام احـزاب صـغيرة داخلـة في               

ئتلاف تقوم بعرقلة تطبيق برنامج الاحزاب حيث تقوم هذه الاحزاب الـصغيرة            الا
وينتقد هذا النظـام    . بابتزاز الاحزاب الكبيرة وديدها بالانسحاب من الائتلاف        

ايضا لمنحه فرصة للاحزاب المتطرفة التي لاتتمركز في بقعة جغرافية محددة للوصول            
 ولكن هذه   هديهم على صعيد البلد باجمع    الى البرلمان من خلال مجموع اصوات مؤي      

النقطة قد لاتنطبق على العراق بسبب وجود تكتلات جغرافية كما وان هذه النظام        
بين وممثليهم في البرلمان ويحتاج تطبيقه الى وجـود         خلا يكون علاقة مباشرة بين النا     

  .هيكلية حزبية ومتطورة يرى البعض بان العراق يفتقر اليها 
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  .يت للحزب والمرشح  التصو-ب 
  

 يقدم كل حزب قائمة تمثيل نسبي وكذلك مرشحين محلـيين ويـتم             نظامفي هذا ال  
  ) .الاغلبية البسيطة ( التصويت في هذا النظام بنفس طريقة الانتخاب التقليدي 

ومن ايجابيات هذا النظام يحمل مميزات التمثيل العادل لنظام التمثيل النسبي ويؤدي الى             
فهـو  اما سلبيات هذا النظام     .  بالارتباط المباشر بمرشحيهم الى درجة ما        شعورالناخبين

 انتخاا بشكل مباشر من الناخبين والثانيـة        تمنشوء طبقتين من اعضاء البرلمان واحدة       
  .دخلت الى البرلمان عن طريق القوائم الحزبية 

  
  الصوت الواحد القابل للتحويل  -ج 
  

ابية متعددة المقاعد يقوم الناخب بتحديد عدد من        في هذا النظام توجد مناطق انتخ     
فضلية لديه ولا يشترط عليه وضع عدد محدد من المرشـحين           لأالمرشحين حسب سلم ا   

 ومن ايجابيات هذا النظام يعطي درجـة        .رادأختيار مرشح واحد فقط اذا      إحيث يمكن   
قته ويعطي فرصـة    عالية في التمثيل النسبي ويمنح ارتباط مباشر بين الناخبين وممثل منط          

التصويت النسبي للقـوائم    كبر للمرشحين المستقلين من تلك التي يمنحهم اياها نظام          أ
ن لأومن سلبياته انه نظام معقد ويؤدي الى الاضرار بالهيكليـة الداخليـة للاحـزاب          

   .حدهم الاخر أالمرشحين سينافس 
  

 علـى   شـعبنا  يعتاد   عندمايمكن القول   يمكن ان نستخلص من هذه الدراسة إنه               
يصبح المقيـاس   والممارسة الديمقراطية وترسخ في ذهنه مفاهيمها وتسود دولة القانون          

الحقيقي للإنتماء بين الفرد والدولة هي المواطنة الصالحة التي تربط المواطن بمنظومة قيم             
حقوق وواجبات تبادلية مشتركة تجاه الدولة حينذاك يصبح نظام الدوائر الإنتخابيـة            

  .رورة ملحة ض
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